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Abstract 

The doctrine of Mahdism, as one of the fundamental pillars of 

Imamiya thought, has consistently faced challenges and pitfalls, 

among which "Tawqit" (setting a time for the Reappearance) is one of 

the most significant. frequently narrated hadiths, using expressions 

such as "The time-setters have lied" (Kadhaba al-Waqqatun), have 

categorically rejected this phenomenon. On the other hand, the 

"Principle of Bada" (alteration in the divine will), as one of the 

theological characteristics of Shi'ism, emphasizes the possibility of 

change in non-definitive divine decrees based on human voluntary 

actions. This research, employing a descriptive-analytical approach 

and relying on authoritative library sources including the Holy Quran, 

the narrations of the Infallibles (AS), and theological texts, examines 

the fundamental conflict between these two categories. The central 
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question is: How does the principle of Bada render any claim of Tawqit 

inherently void? The research findings indicate that Tawqit 

necessitates the acceptance of an immutable historical determinism 

regarding the timing of the Reappearance, whereas the principle of 

Bada keeps the door open for the influence of human actions—such as 

supplication, repentance, and social reform—on hastening the advent 

of the Faraj (deliverance). These two perspectives—one based on 

temporal certainty and the other on the possibility of change through 

voluntary deeds—stand in clear and intrinsic conflict with one another. 

Accordingly, belief in the principle of Bada serves as a firm theological 

barrier against any claim of determining the time of the Reappearance 

and replaces passive, time-oriented waiting (for Imam Mahdi) with 

active and conscious waiting. 

Keywords 

Mahdism, Tawqit (Time-setting), Bada, Zuhur (Reappearance), 

Imamiya Theology, Intizar (waiting for Imam Mahdi’s reappearance). 
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« البداء»و مبدأ « توقيت الظهور»دراسة التعارض الکلامي بين 

 في الفکر الإماميّ 

 محمود ملکي راد

 .ايرانالاستاذ المساعد في المعهد العالي للعلوم و الثقافة الإسلامية، قم، 
m.malekirad@isca.ac.ir 

 صالملخ  

ي ة من الدعائم الأساسي ة في فكر الإمامي ة، وقد واجهت علی الدوام تحديات  تعد  عقیدة المهدو
)أي تعيين زمن محدد لظهور المهدي المنتظر(. فقد « توقيت الظهور»وآفات كان من أبرزها 

قاطع.  نافيةً هذه الظاهرة على نحوٍ« كذَبََ الوقَ اتون»جاءت الروايات المتواترة بتعابير من قبيل 
أحد خصائص علم الكلام عند الشيعة، إذ يؤك د على « مبدأ البداء»ومن جهة أخرى، ي شك ل 

ي ة للإنسان. يتناول  رات غير الحتمي ة الإلهي ة على أساس الأفعال الاختيار إمكانية التغي ر في المقد َّ
بالاعتماد على مصادر مکبي ة موثوق -هذا البحث، بالمنهج الوصفي  ة من القرآن التحليلي، و

يم، وأحاديث المعصومين َ التعارض الجوهري بين هذين ^ال كر ، والنصوص الكلامي ة، دراسة
  المفهومين.

تكمن القضية الرئیسة في: كيف ي بطل مبدأ البداء أي َّ ادعاءٍ بتوقيت الظهور من الأساس؟ 
يخي ة غي ي ة تار ر قابلة للتغي ر في زمان ت شير نتائج البحث إلى أن  توقيت الظهور يستلزم قبول جبر
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بة والإصلاح الاجتماعي  الظهور، بينما يفتح مبدأ البداء باب تأثير أفعال الإنسان كالدعاء والتو
الزمني ة والآخر على إمكان  أحدهما قائم على الحتمي ة -في تعجيل أمر الفرج. هذان المنظوران

ي ة ً  -التغي ر وفق الأعمال الاختيار يمان يتناقضان تناقضًا واضح بناءً على ذلك، فإن  الإ ا. و ي   ا جوهر
يجعل  بمبدأ البداء يشك ل في حد  ذاته حاجزاً كلامياً متيناً أمام أي  اد عاءٍ بتحديد وقت الظهور، و

 الانتظار الفاعل الواعي بديلاً عن الانتظار السلبي المرتكز على الزمن.

 الكلمات المفتاحية

ي ة، التوقيت )تحديد زمن   .الظهور(، البداء، الظهور، علم الكلام الإمامي، الانتظارالمهدو
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 المقدمة

فَ بأن ه  –« انتظار الفرج»ي عدَ ُ  ً من  –« أفضل الأعمال»الذي و صِّ ً مهما جزءا
أ الأرضية لآفة  ية الشيعية. بيد أن َّ امتداد زمن الغيبة ال كبرى هي َّ « التوقيت»الهو

يمان )أي تعيين وقت محد د للظهور(. وهذه ا ِّف إ لظاهرة من شأنها أن ت ضع
المجتمع من خلال إثارة آمال زائفة يتبعَ ها يأس وإحباط. ولهذا السبب، فقد 

ب الأئمة المعصومون أي َّ محاولة لتحديد وقت للظهور بشكل قاطع،  ^كذ َّ
 .(918، ص 1هـ، ج1109)على سبيل المثال: الكليني، ووصفوا الموق ِّتين بالكاذبين 

يعني ^من المعارف الدقیقة في مذهب أهل البيت« البداء»ي عد  مبدأ  ، و
التغيير في المقد رات غير الحتمية. وهذا التغيير هو نتيجة مباشرة للأفعال 

ية للإنسان، كالدعاء والصدقة.  خلافاً  –النقطة الرئیسة هي أن  البداء والاختيار
بل هو إظهار أمرٍ لا يعني جهل الله عز  وجل  أو ندمه؛  –رات الخاطئة للتصو  

ا، مع كونه معلوماً سلفاً في العلم الأزلي لله تعالى، ولا يتحقق ولا يظهر  كان خفي  
 .(32، ص 1هـ، ج1109)المجلسي، إل ا عقب تغير الظروف بفعل الإنسان 

ي ة، كان موضوع  والنهي عنه محط  « التوقيت»في مجال الدراسات المهدو
حثين. إن  الأعمال التي تناولت دراسة علامات اهتمام دائم من قبل العلماء والبا

ً إلى ذم التوقيت ونقد التي ارات الموق تة  ية، أشارت عموما الظهور وآفات المهدو
تحلیل و بررسی مسئله توقیت با »)أو القائلين بالتوقيت(. ومن ذلك: كتاب: 

یکرد کلامی ة، سنة )المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميل مجتبى كودرزي، 1«رو

)المعهد العالي ل حسين إلهي نجاد،  2«سازی ظهورمردم و زمینه»، وكتاب: ش(1100

ارتباط بدا با ظهور حضرت »، ومقالة: ش(1939للعلوم والثقافة الإسلامية، سنة 
                                                           

 تحليل ودراسة قضية التوقيت بمنهج كلامي. .1

 الناس وتهيئة الظهور. .2
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 ش(. 1388ل خدامراد سليمانيان، )سنة  1«#مهدی
ِّ « مبدأ البداء»من جهة أخرى، فإن   ب ي  ب علم ن بتفصيل في كتقد نوقش و

ً من الشيخ المفيد في كتابه  تصحيح اعتقادات »الكلام والعقائد الإمامي ة، ابتداء
)الطباطبائي، « الميزان»وصولاً إلى العلامة الطباطبائي في  هـ(1111)المفيد، « الإمامية

ومع ذلك، فإن  الارتباط  .، حيث تم  الرد  على الشبهات المثارة حولههـ(1119
أعني  –لم وحي بالتعارض بين هذين المفهومين الرئيسين المباشر والممنهج وا

ه الوافر من البحث والدراسة بوصفه موضوعاً  «التوقيت»و « البداء» لم ينلَْ حظ َّ
ا ي   ا ومركز  .مستقل  

يسعى هذا البحث إلى سد  هذه الفجوة البحثية، وتوضيح هذه الصلة 
حول محور السؤال  الأساسية بشكل مرك ز واستدلالي. لقد تشك ل هذا البحث

« البداء»ومبدأ « التوقيت»الرئيس المتعلق بالنسبة المنطقية والكلامية بين 
الاعتقادي. وعليه، فإن  الهدف النهائي لهذه المقالة هو التبيين الدقيق لهذا 
ية المؤمنة  التعارض، وتقديم استدلال متماسك من أجل رفض التي ارات الفكر

م به في عقائد الإمامي ة. « البداء»أ بالتوقيت، بالاستناد إلى مبد  الم سل َّ

 . المبادئ المفاهيمية والنظرية1

 التوقيت: دراسة المفهوم والنقد الروائي. 1-1

)الجوهري،  يعني تحديد زمن معي ن لأمر ما –« ت-ق-و»من جذر  –« التوقيت»

ية، ي طلق هذا المصطلح على أي  اد (290، ص 1هـ، ج1109 عاء . في الثقافة المهدو
بتحديد سنة أو شهر أو يوم محد د لواقعة الظهور. لقد وقفت الروايات الإمامية 

                                                           
 .#ارتباط البداء بظهور الإمام المهدي .1
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يمكن تقسيم هذه الروايات إلى عد ة  بحزمٍ مطلقٍ في مواجهة هذه الظاهرة. و
 أقسام:

وهي  –القسم الأول: روايات التكذيب )كذَبََ الوقَ اتون(: هذه المجموعة  .1
 ً أي تحديد للوقت هو كذب. )على  تصر ِّح بوضوح بأن   –الأكثر تكرارا

تنْاَ : »×سبيل المثال، رواية عن الإمام الصادق كذَبََ الم وقَ ِّت ونَ، ماَ وقَ َّ
ِّل   ِّيماَ يسَْتقَْب َ لاَ ن وقَ ِّت  ف ِّيماَ مضَىَ، و   .(121هـ، ص 1111)الطوسي،  «ف

ً أن  أهل البيت لا يحددون  –في رواية أخرى  – ×كما قال  مؤك دا
ا أَهلْ  بيَتٍْ لاَ ن وقَ ِّت  فقََ »وقتاً:  ات ونَ، إِن َّ هـ، 1109)الكليني، «  الَ: كذَبََ الوْقَ َّ

 .(918، ص 1ج
ية أمر الظهور: تؤك د هذه الروايات  .2 القسم الثاني: الروايات الدال ة علی سر 

)الصدوق، أن  الظهور من أسرار الله تعالى، ولا يعلم به أحد سوى الله. 

 .(288، ص 1هـ، ج1933
ِّيك مْ بغَتْةًَ(: تشد د ال .3 قسم الثالث: الروايات الدال ة علی فجائية الظهور )يأَْت

هذه الروايات على وقوع الظهور بشكل مفاجئ وغير متوقع، وهذا الأمر 
رواية الإمام يتناقض مع أي تحديد مسبق للزمن )على سبيل المثال، 

ً : »...×الباقر ِّمْ بغَتْةَ ِّيه  .(293 هـ، ص1939)النعماني، « يأَْت
إن  هذا ال كم  الهائل من الروايات يدل  على أن  قضية نفي التوقيت ت عد  مبدأ لا 

 يقبل التشكيك في الفكر الإمامي. 
 إن  نفي التوقيت قد يكون لأسباب متعددة، منها:

 الله وحده هو العالم بالزمن الدقيق للظهور، فلا يطلع على علمه أحد. .1
ِّد وقت معين ثم  لم يقع  .2 الظهور في ذلك الموعد )وهو ما سيحدث لو ح د 

قطعاً(، فإن  ذلك سيؤد ي إلى اليأس، وضعف العقیدة، بل وقد يؤد ي 
ي ة في أوساط الناس.  إلى إنكار أصل المهدو
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تحديد الوقت ي هي ِّئ الأرضي ة للمحتالين والمد عين ال كذ ابين، ليتمكنوا من  .3
ج والب سطَاء بوعود زمنية. ذ َّ  خداع الس ُ

لأساسي للمنتظر هو الاستعداد الدائم، وإصلاح الذات والمجتمع. الواجب ا .4
يحو لها  يل هذه الحالة الديناميكية والاستعداد المستمر، و وتحديد الوقت يز

 .إلى مجرد انتظار سلبي حتی بلوغ تاريخ معين

 الروائية -البداء؛ التبيين الکلامي والأدلة القرآنية  .1-2

ً يأتي بمعنى   ،(13، ص 1هـ، ج1111)الطريحي، « الخفاءور بعد الظه»البداء لغة
سبع مر ات « بدا»وردت مادة  .(13هـ، ص 1111)المفيد، « الظهور»وكذلك بمعنى 

يم، منها ست مر ات بمعنى  ة واحدة بمعنى « الظهور»في القرآن ال كر أنْ يبدو »ومر 
أو « دا لل هب»أي لم يرد قط  –، ولم ي نسب أي  منها إلى الله تعالى «الشيء  حسناً

-19؛ الزمر، 121؛ طه، 22؛ الأعراف، 28)الأنعام، وذلك في الآيات التالية:  –ما يشابهه 

 . (130ش، ص 1981)خطيبی كوشكی ،  (93؛ يوسف، 99؛ الجاثية، 18
أم ا البداء في الاصطلاح الكلامي، فهو لا يعني أبداً حلول الجهل أو العلم 

لك محال عقلاً وكفر شرعاً. وإن ما معناه الدقيق الجديد في الذات الإلهية؛ إذ إن  ذ
ِّر أمراً وفق الظروف القائمة،  –وفقاً لعلمه الأزلي المطلق  –هو: أن  الله تعالى  ي قد 

ً آخر  فإذا تغي رت تلك الظروف بفعل الإنسان الاختياري، أظهر الله تعالى تقديرا
ً في علمه منذ الأزل. وعليه، فالبداء ليس تغ ً في العلم الإلهي، بل كان مخزونا ييرا

ر عنه ب   لوح المحو »هو تغيير في مقام الفعل والتقدير الإلهي، وهو ما يعب َّ
 «. والإثبات

يين من العلم والتقدير الإلهي:  لأجل فهم أفضل، ينبغي أن نمي ز بين مستو
. العلم المكنون واللوح المحفوظ )العلم الذاتي الإلهي(: هذا العلم هو علم الله 1

ج ِّلت جميع حوادث العالم بصورة حتمي ة  المطلق الأزلي غير القابل للتغيير، وفيه س 
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الله قال «. بداء»ونهائية. في هذه المرتبة من العلم، لا مجال لأي تغيير ولا لأي  
َابِّ  وَ عِّندْهَ  أُم ُ »تعالى:  ِّت   .(93)الرعد، « الكْ

. علم المحو والإثبات )المقد رات المشروطة(: هذه المرتبة من المقد رات هي 2
ِع الله  ِِّ ً بظروفٍ وأعمال الناس. ي طل هذه  –سبحانه  –أمور تتحق ق مشروطة

ی ة وغیر  المقد رات عبر الملائكة أو الأنبياء علی بعض الناس وهذه المقد رات ظاهر
ی ً على عوامل کالدعاء، والصدقة، وصلة الرحم، حتمي ة، و مكن أن تتغی ر بناء
بة، أو  يحدث في « البداء»الذنوب والمعاصي الاجتماعية.  –على العكس  –والتو
...»قال الله تعالى:  هذه المرتبة. ِّت  ه  ماَ يشَاَء  وَ ي ثبْ َمحْ وا الل َّ  .(93)الرعد، « ي

ِّر  ×ت عد  قصة قوم النبي يونس مثالاً بارزاً على البداء، إذ كان العذاب قد ق د 
ً واستغاثوا بالله، رفع عنهم  عليهم، وظهرت علاماته أيضاً، ل كنهم لم ا تابوا جميعا

يمة:  ه  ماَ »ذلك العذاب المقد ر. وهذا هو عين البداء. ت عرف الآية ال كر َمحْ و الل َّ ي
َابِّ  ِّت ِّت  وعَِّندْهَ  أُم ُ الكْ َي ثبْ ها أهم  وثیقة قرآنی ة لهذا المبدأ. ف   (93)الرعد، « يشَاَء  و بأن 

)اللوح « أم  الكتاب»هو موضع المقد رات القابلة للتغيير، و« لوح المحو والإثبات»
المحفوظ( هو موضع المقد رات الحتمية. كما تواترت روايات عديدة تؤك د على 

ِّثلِّْ »قوله:  ×أهمي ة هذا المبدأ. فقد روي عن الإمام الصادق ِّشيَْءٍ م ه  ب ِّدَ الل َّ ماَ ع ب
 ِّ . وتكمن هذه الأهمي ة في أن  البداء ي ثبت (111، ص 1هـ، ج1109)الكليني، « البْدَاَء

 القدرة المطلقة لله، والدور المحوري لإرادة الإنسان وعمله في تحديد مصيره.

 «ءالبدا»و« التوقيت» تحليل التعارض الواقع بين. 1-3

ي   ً دینامیكی  ا وم كو ناً « انتظار الفرج»ة للتشی ع، ی عدَ  في المنظومة الفكر مبدأ
ي ة، إل ا أن  طول الغيبة قد أفرز آفة  )تحديد وقتٍ للظهور(. فهذه « التوقيت»للهو

يمان المجتمع بخلقها أملاً كاذباً يتبعه اليأس، ولهذا السبب  الظاهرة تستهدف إ
ات ونَ كذَبََ »بشد ة بعبارة  ^نفاها الأئم ة الأطهار وعليه، فإن  هذا «. الوْقَ َّ
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البحث، بعد تبيين أسس هذين المفهومين، ي هي ِّئ الأرضي ة لتحليل التعارض 
 الجوهري  القائم بينهما.

 «الجبر والاختيار»التعارض على مستوی . 1-3-1
يخية. فأي  اد عاء بتحديد وقت قطعي  ية التار إن  مبنى التوقيت يستلزم الج بر

فتراض أن  هذا الحدث ثابت في نقطة زمنية ثابتة لا تتغير في للظهور يستلزم ا
يحو ل  يخي على مسألة الظهور، و ً من الج بر التار التاريخ. هذا المنظور يفرض نوعا
ً بشكل  ِّد مسبقا دور الإنسان إلى مجرد متفرج سلبي. إذا كان الزمن قد ح د 

 مطلق، فأي تأثير يمكن أن تكون لأعمالنا فيه؟
يستلزم الاختيار وإمكان تأثير الإنسان. ففي المقابل، يقوم مبدأ أساس البداء 

 البداء على أساس أن  أفعال الإنسان مؤثرة في مقد راته. والأحاديث المتعددة 
ِّتعَجِّْيلِّ »مثل: « تعجيل الفرج»التي تؤك د على دور الدعاء في  َ ب عاَء ِّر وا الد ُ أَكْث

ِّكَ فرَجَ ك مْ الفْرَجَِّ فإَِن َّ  ، لا تت ضح معانيها إل ا (183، ص 2هـ، ج1933لصدوق، )ا« ذلَ
ً لا يمكن  ً للتعجيل، فهو إذا  في إطار مبدأ البداء. فإذا كان زمان الظهور قابلا
ً بشكل قاطع ومطلق. يعني ذلك: من جهة،  ِّد مسبقا  أن يكون قد ح د 

هور. بشأن زمان الظ« قطعي وغير قابل للتغيير»التوقيت يد عي الإطلاع على تقدير 
ومن جهة أخرى، مبدأ البداء يؤك د على حقيقة أن  زمان الظهور هو تقدير 

)في لوح المحو والإثبات( يتوقف على سلوك البشر « مشروط وقابل للتغيير»
 وأعمالهم. 

، في حين أن  مبدأ البداء يؤك د على «الحتمي»على التقدير  أساسًاالتوقيت یقوم 
ً على أعمال الإنسان. وهذان « تغييرمشروطة وقابلة لل»كون المقد رات  بناء

ً أية دعوى للتوقيت . الأمران في تضاد ظاهر، وقبول مبدأ البداء يبطل منطقيا
بة التي ارات المنحرفة القائلة بالتوقيت، بالإضافة إلى النقد الروائي،  وعليه، فإن  محار
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بالبداء يعلم أن  تحتاج إلى الاعتماد على البراهين الكلامية الأساسية، لأن  المؤمن 
 مصير الظهور مرتبط بأداء المجتمع وسلوكه. 

 « الأمور الموقوفة»و« الأمور المحتومة». التعارض في النسبة إلى 1-3-2

 «موقوفة»و« محتومة»وقائع آخر الزمان والظهور في الروایات إلى قسمين: ق س ِّمت 
)كخروج السفياني فالعلامات الحتمية للظهور وغير محتومة(. « مشروطة»)أو 

تشير إلى  ×واليماني...( هي أمور لا يدخلها البداء. ورواية عن الإمام الصادق
ِّمحَْت ومٍ »هذا التمييز:  ِّنهْ  ماَ ليَسَْ ب ِّ مَحتْ ومٌ وَ م ِّنَ الْأَمْر  .(900هـ، ص 1939)النعماني، « م

ا قا« زمن»الموق ِّتون يعتبرون : إن  ادعاء التوقيت ً حتمي َّ بلاً الظهور أمرا
ي درجونه ضمن الأمور الحتمية بينما يقتضي مبدأ البداء أن يكون  .لل كشف، و

والمشروطة بتحقق الظروف )منها « الموقوفة»الظهور من جملة الأمور « زمن»
استعداد المجتمع الإنساني(. ولو كان زمن الظهور من الأمور الحتمية، لكان 

 فيه. الدعاء بتعجيله بلا معنى، ولانغلق باب البداء 

 :في هذا الإطار« البداء»و« التوقيت»والآن، ندرس تعارض 

من جملة الأمور الحتمية. فعندما « زمن الظهور»إن  اد عاء التوقيت هو جعل 
ً كبيراً  ً للظهور، فإن ه في الحقيقة يطرح ادعاء ً معي نا ِّد شخص )الوقَ ات( زمنا يحد 

ا. فهو يعتبر  ا لا يقبل التخل ف وقابلاً لل كشف، الظهور أمراً حتمي َّ « زمن»وج زافي  
ي درجه ضمنياً في عداد الأمور الحتمية. وهذا الاد عاء يستلزم أن يكون  « الزمن»و

كالد عاء أو  – تماماً، لا يستطيع أي  عامل أرضي أو بشري« خروج السفياني»ك 
ِّمه أو يؤخ ره. وهذا الافتراض الم سبقَ، كما رأينا، يتعارض مع  –الذنب  أن يقد 

 المباني الاعتقادية للإسلام. 

من جملة الأمور الموقوفة. أي « زمن الظهور»مقتضى مبدأ البداء هو جعل و
ية ومبدأ  الأساسي يقتضي أن يكون « البداء»أن  الروح السائدة على تعاليم المهدو
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ً حتمياً، ول كن  الدقيق لوقوعه ي درج ضمن « الزمن»مبدأ الظهور نفسه أمرا
والمشروطة. فهذا الزمن يتوقف على تحقق الظروف بشكل  «الموقوفة»الأمور 

كامل وإزالة العوائق، وأهم ها الاستعداد الشامل وقابلية المجتمع الإنساني لقبول 
يمة الظهور من الأمور الحتمية غير القابلة « زمن»ولو كان  .تلك الدولة ال كر

بلا على الدعاء لتعجي ^للتغيير، لكان التأكيد المتكر ر من الأئمة ً و ل الفرج لغوا
يب أمر زمانه ثابت بشكل مطلق؟  معنى. فكيف يمكن الدعاء لتقر

الروايات التي تشير إلى تأخ ر أمر الظهور بسبب أعمال الشيعة في الماضي، إن  
أساساً، فلسفة الغيبة  .الظهور مفتوح« زمن»في « البداء»تظهر بوضوح أن  باب 

و والتكامل، لا على الانتظار السلبي  لبلوغ والانتظار تقوم أساسًا على عملية النم
 ً وعليه، فالتوقيت يعتبر زمن الظهور حتمياً، بينما البداء يعد ه  .تاريخ محد د سلفا

 من الأمور غير الحتمية القابلة للبداء، وهذا هو التعارض الظاهر.

 في النسبة إلى الإرادة الإلهية« البداء»و« التوقيت». تعارض 1-3-3

يقة « البداء»و« التوقيت»الأولى، قد يبدو أن  كل اً من في النظرة  يعودان بطر
ما إلى الإرادة الإلهية: فالتوقيت يعني الإخبار عن إرادة حتمي ة لل ه بوقوع الظهور 
في زمن معي ن، والبداء يعني تغي ر الإرادة الإلهية في لوح المقد رات. ل كن هذا 

 ً يا ً جوهر خفي اختلافا إن  التعارض بين هذين وأساسياً.  التشابه الظاهري ي 
ين متعارضين تماماً لماهي ة الإرادة الإلهي ة وكيفي ة تعل قها  التعليمين ينشأ من تفسير

يخي ة لفهم هذا التعارض، لا بد  من تفكيك ، وبالأفعال الإنساني ة والأحداث التار
 :ثلاثة مفاهيم رئيسة

  الذات / اللوح المحفوظ(الأول: العلم والإرادة الأزليان لل ه )مقام. 
  :المقد رات المسج لة القابلة للتغيير )مقام الفعل / لوح المحو والإثبات(الثاني. 
 الثالث: دور الإرادة والاختيار الإنساني.  



121 

 

http://jpnq.isca.ac.ir 

 

ي ب
لام

لک
ض ا

ار
تع
ة ال

اس
در

ی
» ن

وق
ت

ی
 ت

ور
ظه

ال
 »

دأ 
مب
و 

«
داء

الب
 »

يّ 
ام
لإم
ر ا
فک
ي ال

ف
 

ً في كيفية ارتباط هذه الطبقات  إن  تعارض التوقيت والبداء يتجل ى تحديدا
 الثلاث ببعضها البعض. 

 ونتائجها« التوقيت»ـ المبادئ اللاهوتية ل .2

 .)تحديد وقت للظهور( على افتراض لاهوتي خاص« التوقيت»يقوم 

 افتراض تقدير جبري. 2-1

يد عي الم وقَ ِّت أن  الإرادة الإلهية تعل قت بوقوع الظهور في نقطة زمنية ثابتة 
وحتمي ة لا تتغي ر. وهذا التقدير مستقل  عن أي  فعل أو دعاء أو ذنب أو إصلاح 

ج ِّل مسبقاً، سيصل في وقت  يصدر عن البشر. فالتاريخ في هذا المنظور كفيلم س 
 معين إلى مشهد الظهور، والبشر ليسوا إل ا متفرجين على هذا المسار

 . الخلط بين العلم الأزلي والتقدير الفعلي2-2

بين التقدير  أنصار التوقيت يسو ون بين العلم الأزلي المطلق لل ه بزمن الظهور، و
بما أن  الله »يذي العيني لذلك الزمن في العالم الخارجي. وهم يستدل ون بأن ه التنف

وهذا «. عالم بزمن الظهور، فهذا الزمن حتمي  وقابل لل كشف )للخواص(
الاستدلال ينطوي على مغالطة، لأن  العلم الإلهي بحدث ما لا يعني بالضرورة 

يته وعدم اشتراط ذل ک الحدث. فالله يعلم أن  فلا ً سيفعل كذا باختياره، جبر نا
 وعلم الله لا يسلب اختياره. 

 . النتيجة في النسبة إلى الإرادة الإلهية2-3

ا، ي سد ُ أي ُ باب لإمكان  بادعاء التوقيت وكون زمن معين للظهور حتمي َّ
ً على الحكمة البالغة الإلهية واستجابة للأفعال « تأخير»أو « تقديم» الظهور بناء
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ية. وكأن  ال ة واحدة وإلى الأبد بتاريخ البشر ل ه )نعوذ بالل ه( قد قي د إرادته مر 
ً للمصالح الجديدة والظروف المتغي رة.  معي ن، ثم  لم يعد بإمكانه تغيير التقدير وفقا

قام بضبط العالم ثم ترکه وشأنه، بينما في « صانع ساعات»هذا المنظور يشبه الله ب 
ِّي شَأْنٍ »الفكر الإسلامي الشيعي، الله سبحانه   .(23)الرحمن، « ك ل َّ يوَمٍْ ه وَ ف

 إلغاء دور الإنسان. 2-4

ً ومطلقاً، فإن  الدعاء لتعجيل الفرج، والصدقة بني ة  إذا كان زمن الظهور ثابتا
ذلك، والسعي لتهيئة الأرضية، كل ها أعمال عبثية لا تأثير لها في أصل وقوع 

 الديناميكي وتحمل الإنسان للمسؤولی ةالظهور. وهذا الأمر يبطل فلسفة الانتظار 

 ونتائجها« البداء»اللاهوتية لـ  دئالمبا .3

 :على تفسير مختلف تماماً وديناميكي للإرادة الإلهية والتقدير« البداء»يقوم 

 . التفريق بين لوحي التقدير3-1

يين من التقدير يق بين مستو  :ب ني مفهوم البداء على أساس التفر

هذا اللوح مظهر العلم الأزلي المطلق لل ه، ولا  )أم الكتاب(:اللوح المحفوظ 
َابِّ  )»...سبيل فيه إلى أي  تغيير  ِّت وهو العلم القطعي الإلهي بمآل «(. عِّندْهَ  أُم ُ الكْ

 .جميع الأمور بكل شروطها وموانعها

القابلة »و« المشروطة»لوح المحو والإثبات: هذا اللوح موضع المقد رات 
ً على الظروف الأولي ة، ل كن فال« للتغيير ً بناء ل ه تعالى في هذا اللوح ي قد ر تقديرا

بة، « يمحى»هذا التقدير يمكن أن  ً على متغي رات جديدة )كالدعاء، والتو بناء
يمة « يثبت»والصدقة، أو ذنوب البشر(، و ه  ماَ »تقدير جديد. والآية ال كر يمَحْ و الل َّ

... ِّت  َي ثبْ  تشير إلى هذا المقام.  (93)الرعد، « يشَاَء  و
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 الإرادة الإلهية کنظام قانوني وديناميکي .3-2

ً على هذا المنظور، فإن  الله سبحانه قد أراد أن تكون أعمال البشر مؤثرة  بناء
يستطيع تغيير التقدير، « الدعاء»في مصيرهم. فقد تعل قت الإرادة الإلهية بأن  

تغيير في لوح المحو والإثبات يستطيع سلب النعمة. وعليه، فإن  ال« الذنب»و
ً على تغير في علم الله أو ضعف في إرادته، بل هو بالضبط  )البداء( ليس دليلا

 لإرادته الحكيمة في ترك يد الإنسان مفتوحة لتحديد مصيره بنفسه. تجل ٍ 

 .النتيجة في النسبة إلى الإرادة الإلهية3-3

اء السيادة الحي ة والفاعلة إثبات السيادة المطلقة والفاعلة لل ه: ي ظهر البد
والمستمرة لل ه تعالى على عالم الوجود. فالل ه ليس منفعلاً ينتظر بلوغ تاريخ محد د 
ً على حكمته واستجابة لأعمال عباده. وهذا  سلفاً، بل يدب ر شؤون العالم باستمرار بناء

 .مسبقاً يعني أن  القدرة والإرادة الإلهيتين لا تقتصران أبداً على تقدير مکتوب

لإثبات  إضفاء المعنى على الاختيار ومسؤولية الإنسان: البداء هو أسمى تجل ٍ 
تأثير الإرادة الإنسانية في إطار الإرادة الإلهية. فالإنسان باختیاره یستطیع أن 
حو ِّل الإنسان من كائن  ا أفضل. هذا التعلیم ی  ی هی ِّئ الظروف لیستحق تقدیراً إلهی  

أم ا  .في صنع مستقبل التاريخ )في مجال المقد رات المشروطة(سلبي  إلى فرد فاعل 
التوقيت فهو نابع من نموذج جبري يحو ل الإرادة الإلهية إلى تقدير حرکي  ثابت 
ينفي قدرته  يتجاهل دور الإنسان. وهذا المنظور يحبس الله في إرادته الأزلية و و

 على الفعل المستمر.

دي )في إطار المشيئة الإلهية( يفس ِّر الإرادة البداء نابع من نموذج تفاعلي وإرا
الإلهية في صيغة نظام حكيم وديناميكي؛ نظام ي عترف فيه بإرادة الإنسان وأعماله 

وعليه، فإن  قبول مبدأ  .كأحد أهم  المتغي رات في تحديد المصائر القابلة للتغيير
ً  كتجل  « البداء» ً وحتمي ا « التوقيت»نفي  للإرادة الحكيمة لله، يستلزم منطقيا
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وإبطاله. فهذان المنظوران لا يجتمعان أبداً في نظام فكري متماسك، لأن  أحدهما 
في ظل  « اختيار الإنسان صانع التاريخ»والآخر على « الج بر الزمني»يقوم على 

 الإرادة الإلهي ة.

 بشأن دور أعمال الإنسان« البداء»و« التوقيت»تعارض وجهتي نظر . 3-3-1

الفكر المهدوي في المذهب الإمامي ليس مجرد اعتقاد أخروي إن  جوهر 
لعصر الغيبة. وفي هذا السياق، يتشكل التعارض « فلسفة عمل»بمنقذ، بل هو 

)التغيير في « البداء»)تحديد وقت الظهور( ومبدأ « التوقيت»الجوهري بين مبدأ 
كياتهم التقدير الإلهي( بالتحديد حول مسألة: هل تؤد ي أعمال البشر وسلو 

ً في تحقق أمر الظهور أو عدم تحققه، وفي تقديمه أو  وإرادتهم الجماعية دورا
تأخيره، أم لا؟ فالتوقيت ينفي هذا الدور بشكل كامل، بينما البداء يثبته 

ية يضفي علیه المحور يمكن تحليل هذا التعارض في إطار نموذجين متضادين . و
 .الاختياري للبداءتماماً: النموذج الج بري للتوقيت، والنموذج 

 وإلغاء دور الإنسان« التوقيت». نموذج 4

يقوم فكر التوقيت، سواء بوعي أو بغير وعي، على افتراضات مسبقة تحذف دور 
 .أعمال الإنسان وتأثيرها من معادلة الظهور

 افتراض التقدير الزمني المطلق وغير المشروط. 4-1

 #جعل لظهور الإمام المهديأساس استدلال الم وقَ ِّت هو أن  الله تعالى 
يم التاريخ،  ا محدداً سلفاً. وهذا التقدير رقم مطلق في تقو يخاً وزماناً ثابتاً وحتمي َّ تار

أن يقد مهَ أو يؤخ رهَ ولو  –لا ذنوب البشر ولا أدعيتهم  –لا يستطيع أي عامل 
 لحظةً واحدة.
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أصل »ر في النتيجة المباشرة: في هذا الإطار، تصبح أعمال البشر بلا تأثي
فالتاريخ يسير نحو تلك النقطة المعينة، سواء كان البشر «. الظهور وزمن وقوعه

صالح ين أم فاسدين. فالأعمال الصالحة )كالدعاء، والصدقة، والأمر بالمعروف( 
ِّر فقط في المصير  والأعمال السيئة )كالظلم، والفساد، والتقصير في الواجبات( تؤث 

جتماعي المؤقت، ل كن ها لا تلعب أي  دور في أهم  الأخروي للفرد أو وضعه الا
يخي مستقبلي، وهو زمن الظهور.   حدث تار

 تجريد المفاهيم الأساسية للانتظار من محتواها الوظيفي. 4-2

ية والعملية لدى الشيعة من محتواها  هذا المنظور يجر د العديد من المفاهيم المحور
 :الوظيفي

ً لا يتغير، فما معنى إصرار  إذا كان زمان دعاء تعجيل الفرج: الظهور ثابتا
؟ في نموذج التوقيت، يكون الدعاء في «الدعاء لتعجيل الفرج»على  ^الأئمة

لتغيير التقدير « أداة فاعلة»أحسن الأحوال عبادةً لنيل الثواب الشخصي، وليس 
يب الظهور. هذا الفكر يحو ل الدعاء من سلاح مؤثر إلى همس بلا تأثير.   وتقر

)إحداث الاستعداد الفكري « تهيئة الأرضية»ة الأرضية للظهور: فلسفة تهيئ
والثقافي والاجتماعي لقبول حكومة العدل( تقوم على أساس أن  المجتمع 

للظهور. ل كن إذا كان زمن الظهور « الظروف اللازمة»الإنساني يجب أن يبلغ 
ً سلفاً، فلا حاجة حينئذٍ لتحقق تلك الظروف، فالظهور سي قع في وقته محددا

ً أم لا. هذا المنظور يحو ِّل الجهد لإصلاح  المحد د سواء كان المجتمع مستعد ا
 .المجتمع وإحداث الاستعداد إلى نشاط هامشي  وغير ضروري  

بة والاستغفار الجماعي: تشير روايات متعد دة إلى أن  ذنوب الشيعة هي  التو
يف للشيخ الم فيد(. وهذه الروايات سبب طول أمد الغيبة )مثل التوقيع الشر

بط بوضوح  وفكر التوقيت مضطر إم ا إلى «. تأخير الظهور»ب « عمل الإنسان»تر
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يلها بما يتوافق مع افتراض الزمن الثابت. ففي هذا  تجاهل هذه الروايات أو تأو
بة الجماعية أن تحل  عقدة الغيبة المستعصية.  المنظور، لا تستطيع التو

 لبيّة والجبرية التاريخية. النتيجة المنطقية:  الس4-3

عندما لا تكون لأعمال الإنسان أي تأثير في زمان تحقق أكبر آماله، فإن  
فالمنتظر في هذا النموذج هو «. السلبي ة» النتيجة الطبيعية هي التوج ه نحو 

ووظيفته ليست إل ا الصبر لبلوغ التاريخ الموعود، لا السعي «. ممثل»لا « مراقب»
بلاغ ذلك التا» الذي يقود المجتمع إلى « الانتظار الهد ام»ريخ. وهذا هو بعينه لإ

ي ة والتهر ب من تحم ل المسؤولي ات الاجتماعي ة.   الجمود والج بر

 وإضفاء المحورية على دور الإنسان« البداء». نموذج 5

ً للتوقيت، وقد ب ني بكامله على أساس  إن  مبدأ البداء يقع في نقطة مقابلة تماما
 .في مجال المقد رات الإلهية« ر أعمال الإنسان وتأثيرهاإثبات دو»

 افتراض التقدير المشروط والتفاعلي .5-1

ً من المقد رات الإلهية )المسج لة في لوح المحو  يقوم البداء على أن  كثيرا
لا مطلقة. فقد قد ر الله الأمور على أساس « مشروطة»والإثبات( هي تقديرات 

هما من أهم  هذه « إرادة الإنسان وعمله»و نظام من الأسباب والشروط،
 .الشروط

ً »: في هذا الإطار، يكون زمن الظهور أمراً النتيجة المباشرة مرتبطاً »و« سي الا
فترتقي أعمال «. أداء الأمة الإسلامية»وهذا المتغير الرئيس هو «. بالمتغي رات

يقاً ذا اتجاه واحد «. محوري»البشر من موقع هامشي إلى موقع  فالتاريخ ليس طر
 الإلهي ة.  لبشر وفي إطار السننومصنوعاً مسبقاً، بل هو مسارٌ ي بنى جزءٌ منه بأيدي ا
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 إضفاء المعنى على المفاهيم الأساسية للانتظار .5-2

 موضوعية:البداء يمنح جميع مفاهيم الانتظار العملية روحاً ووظيفة 

«. أداة تغيير»و« فعل فاعل»دعاء تعجيل الفرج: الدعاء في ظل  البداء هو 
ضجيجهم »م بني إسرائيل أن  بشأن قو ×فكما ورد في الرواية عن الإمام الصادق

بكاءهم ً من عذابهم، وتحق ق البداء في  171جعل الله يتجاوز عن « و عاما
ً يوجب  تقديرهم، فكذلك الدعاء الخالص والجماعي للشيعة يمكن أن يكون شرطا

 .في تقدير الغيبة وتعجيلاً في أمر الفرج« البداء»

ً مستحباً تهيئة الأرضية للظهور: تهيئة الأرضية في هذا النم وذج لم تعد عملا
الأعمال »لتحقق الظهور. فهذه الجهود هي « الشرط اللازم»هامشياً، بل هي 

التي يمكن أن توج ه التقدير الإلهي نحو الظهور. فيدرك المجتمع المنتظر « الصالحة
لوقوع « توفير السبب»أن ه بإصلاح نفسه وإحداث الاستعداد، إنما يقوم ب 

 .)الظهور(« المسب ب»

بة والاستغفار الجماعي: الروايات التي تقد م الذنوب كعامل للتأخير تجد  التو
يق تحقق التقدير  معناها الكامل في إطار البداء. فالذنوب هي عوائق تقع في طر
بة هي إزالة لهذه العوائق. وهذا يعني أن  الإنسان، سواء  المنشود )الظهور(، والتو

يجابي )الدعاء والإصلاح(  أو بترك الفعل السلبي )الذنب والتقصير(، بالفعل الإ
 يستطيع أن يكون مؤثراً في مصير الظهور. 

 . النتيجة المنطقية: الديناميکية )الحرکيّة( والمسؤولية التاريخية5-3

عندما يعلم الإنسان أن  مصير الظهور مرتبط بأدائه، فإن ه يتحول من مراقب 
يجابية منه يمكن أن «. فاعل صانع للتاريخ»سلبي  إلى  فيدرك أن  كل خطوة إ

تكون خطوة نحو شروق شمس الولاية، وأن  كل تقصير أو ذنب يمكن أن يؤخ ر 
يوصل حس يمان يبقي الأمل حي اً، و المسؤولية الفردية  هذا الشروق. هذا الإ
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الذي ي مث ِّل المحرك الدافع « الانتظار البن اء»والاجتماعية إلى ذروته. وهذا هو 
التوقيت يستلزم نفي تأثير الأعمال، »وعليه،  .للحركة والإصلاح في المجتمع الشيعي

فهذان المبدأان لا يتعارضان فحسب، بل «. والبداء يقوم على إثبات تأثير الأعمال
ً تجاه فلسفة خلق الإنسان ودوره في تحقيق الوعود يمث لان  نهجين متضادين تماما

 الإلهية. فقبول أحدهما يعني منطقياً رفض الآخر.
خلاصة القول، إن  مبدأ البداء يعل منا أن  أعمال البشر يمكن أن تكون مؤث رة 

رضية في المقد رات الإلهية. فعلى سبيل المثال، إذا أصلح الناس أنفسهم وهي أوا أ
بالعكس. أم ا تحديد الوقت  الظهور، فقد يحدث الظهور قبل أوانه المقد ر، و

ي ة و السلبي ة. يؤد ي إلى نوع من الج بر  الحتمي  فإن ه يتجاهل هذا الدور المهم  و

 ^في مرآة روايات أهل البيت« البداء»و« التوقيت»تعارض . 5-3-1

لروائية الشيعية هو تعارض في السنة ا« البداء»و« التوقيت»إن  التعارض بين 
يق من الروايات ينفي الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.  ذو اتجاهين: فكل فر

يمكن دراسة هذا التقابل في ثلاثة محاور رئيسة  :و
   تكذيباً قاطعاً.« الموق تين»المحور الأول: الروايات الدال ة علی النهي وتكذيب 

 كمبدأ اعتقادي عام« البداء»ات المحور الثاني: الروايات الدال ة علی إثب. 

  أمر »في « البداء»المحور الثالث: الروايات الدال ة علی التطبيق الخاص ل
 .نفسه« الظهور

 المحور الأول: الروايات الکثيرة في نفي التوقيت وتکذيبه

بألفاظ لا نظير لها في شدتها وصراحتها، أي َّ ادعاء  ^لقد رد َّ الأئمة الأطهار
بتحديد وقت للظهور. إن  هذه الروايات قد بلغت من التواتر والقطعي ة مبلغاً لا 

يب  .يدَعَ  أدنى مجالٍ للشك ِّ أو الر
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 الأمر بتکذيب الموقتين -1

هذه الروايات تحد د بوضوح واجب الشيعة في مواجهة المد عين لتحديد 
 «. كذ بوهم»الوقت: 

ِّي جَعفْرٍَ» :×رواية فضيل بن يسار عن الإمام الباقر ِّأَب ِّهذَاَ ×ق لتْ  ل : هلَْ ل
ات ونَ ات ونَ، كذَبََ الوْقَ َّ ات ونَ، كذَبََ الوْقَ َّ ِّ وقَتٌْ؟ فقَاَلَ: كذَبََ الوْقَ َّ ..« .الْأَمرْ

 (918، ص 1هـ، ج1109)الكليني، 

َ »تحليل: إن  التكرار الثلاثي لعبارة  ات ونَكذَ يدل  على أقصى درجات « بَ الوْقَ َّ
 .التأكيد من الإمام على بطلان هذا الادعاء. وهو نهي مطلق بلا استثناء

اسِّ شَيئْاً » :×رواية محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ِّنَ الن َّ تَ لكََ م منَْ وقَ َّ
 ً ِّأَحدٍَ وقَتْا َلسَْناَ ن وقَ ِّت  ل  . (121هـ، ص 1111)الطوسي،  «فلَا تَهاَبنَ َّ أَنْ ت كذَ ِّبهَ ، ف

تحليل: تحو ِّل هذه الرواية تكذيب الموقتين إلى واجب على الشيعة، وتعلن 
أنفسهم  ×صراحة أن  هذا الأمر من الأسرار الإلهية التي لم يؤمر الأئمة

بلاغها  .بإ

 خفاءُ وقت الظهور حتّى على أقرب المقرّبين  -2

 ور مختص   بالذات الإلهي ة حصراً.تؤك د  الروايات  أن  العلمَ بميقات الظه
ا أَهلْ  بيَتٍْ لاَ ن وقَ ِّت  وَ قدَْ »... :×رواية مهزم الأسدي عن الإمام الصادق إِن َّ

دٌ  ِّينَ  |قاَلَ م حمَ َّ ِّفَ وقَتَْ المْ وقَ ِّت خاَل ا أَنْ ي  ه  إِل َّ ِّهزْمَ ... أَبىَ الل َّ ات ونَ. ياَ م « كذَبََ الوْقَ َّ
 . (918 ، ص1هـ، ج1109)الكليني، 

تحليل: تطرح هذه الرواية نقطة بالغة الأهمية: إن  الإرادة الإلهية تعلقت بأن 
أي أن  الله «. البداء»كل وقت محدد. وهذه العبارة هي تمهيدٌ لفهم « تنقض»

ي ة الزمني ة  .تعالى يبطل بصورة فاعلة ادعاء الج بر

نتيجة المحور الأول: تقد م روايات هذا القسم، بأقوى العبارات الممكنة، فكر 
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حقيقة، لما « التوقيت»ككذب وانحراف وادعاء باطل. فلو كان « التوقيت»
  .بهذه الشدة قط ^كذ به الأئمة

 بشکل عام« البداء»المحور الثاني: روايات إثبات مبدأ 

م الأئمة فقط كمبدأ ممكن، بل كأحد أركان  ليس« البداء» ×في المقابل، قد َّ
 معرفة الله.

ِّ : »×رواية الإمام الصادق ِّثلِّْ البْدَاَء ِّشيَْءٍ م ه  ب ِّدَ الل َّ هـ، 1109)الكليني، « ماَ ع ب

ِّي القْوَلِّْ : »×الصادق. رواية أخرى عن الإمام (113، ص 1ج اس  ماَ ف َ الن َّ لوَْ علَِّم
 ِّ ِّيه ِّ ماَ فتَرَ وا عنَِّ الكْلَاَمِّ ف ِّنَ الْأَجْر ِّ م ِّالبْدَاَء  .(991هـ، ص 1938)الصدوق ، « ب

ليس مفهوماً هامشياً، بل هو یقع في « البداء»تحليل: ت ظهر هذه الروايات أن  
يمان بإله حي، فاعل، حكيم، مركز الإلهی ات الشیعی ة. فالاعتقاد بالبداء يعني الإ 

بة سلفاً. وهذه الإلهی ات هی  ذي قدرة مطلقة، لا ينحصر فعله بمقد رات مکتو
 «.التوقيت»في فكر « صانع الساعات»بالضبط نقیض الإله المنفعل 

ة على الارتباط المباشر بين 
ّ
 « أمر الظهور»و« البداء»المحور الثالث: الروايات الدال

يمكن أن « البداء»تعارض. فالروايات تعلن صراحة أن  هذا القسم هو ذروة ال
، «مشروط»و «سي ال»نفسه. وهذا يعني أن  زمن الظهور أمر « أمر الفرج»يقع في 

 «. مطلق»و« ثابت»لا 

ا طَالَ علَىَ بنَِّي » :عن بني إسرائيل ×الرواية الرئيسة للإمام الصادق لمَ َّ
وا وَ بكَوَْ  ، ضَج ُ ِّيلَ العْذَاَب  ه  إِلىَ م وسىَ وَ إِسرْاَئ ِّينَ صَباَحاً، فأََوْحىَ الل َّ بعَ ِّ أَرْ ه ا إِلىَ الل َّ

َ سَنةٍَ. ث م َّ قاَلَ أَب و عبَدِّْ  ِّائةَ َ م ِّينَ و ِّرعْوَنَْ، فحَطَ َّ عنَْه مْ سَبعْ ِّنْ ف ِّص ه مْ م خلَ  هاَر ونَ ي 
 ِّ ه ا، فأََ ×الل َّ ه  عنَ َّ جَ الل َّ ْ لفَرَ َّ ي : هكَذَاَ أَنتْ مْ، لوَْ فعَلَتْ م ا إِذاَ لمَْ تكَ ون وا فإَِن َّ الْأَمرَْ ينَتْهَِّ م َّ

 . (131، ص 2هـ، ج1980)العياشي، « إِلىَ م نتْهَاَه  
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 ً  :تحليل: هذه الرواية تشك ل ميثاقاً كاملا

 .في تقدير بني إسرائيل« البداء»إثبات البداء في تقدير الأمم: أحدث الله  .1

الإنسان( كان سبب هذا  أداة البداء: الدعاء والتضرع الجماعي )عمل .2
 .التغيير

ً لتشملَ  .3 َ صراحة التعميم على الأم ة الإسلامية: ي عم م  الإمام  هذه القاعدة
 عند الشيعة.« أمرَ الفرج»

 «. عملنا»و« فعلنا»اشتراط الفرج: الفرج مرتبط ب  .4

ٌ »... :×رواية زرارة عن الإمام الباقر َ أُم ور ٌ و ٌ موَقْ وفةَ ِّنَ الْأُم ورِّ أُم ور مَحتْ ومةٌَ  م
ِّنَ المْحَْت ومِّ ال َّذِّي لاَ ب د َّ  ِّي َّ م فْياَن ِّنهْ  وَ أَن َّ الس ُ    .(901هـ، ص 1939)النعماني، « م

« المحتومة»بین الأمور  -حت ى في علامات الظهور- ×تحليل: ی فر ق الإمام
في  )التي یجري فیها البداء(. وهذا یدل  على أن  التقدیر الإلهي  « الموقوفة»والأمور 

ًا في تفاصیل العلامات،  هذا المجال لیس متجانساً ولا مطلقاً. فإذا كان البداء ممكن
ً في "الزمن الكل ي  للظهور" الذي یتوق ف على  فمن باب أولى أن یكون ذلك ممكنا

 استعداد الأم ة. 

 النتيجة النهائية من منظور الروايات

بعضها، تتشك ل لوحة واضحة عند ضم  هذه الفئات الثلاث من الروايات إلى 
 :تماماً لا غموض فيها

 .تعتبره اد عاءً كاذباً ومخالفاً للإرادة الإلهية الفاعلة« التوقيت»روايات  .1

ًً اعتقادياً ودليلاً على القدرة المطلقة لل ه« البداء»روايات  .2 ً  .تعتبره مبدأ

الفرج، تعلن صراحة أن  البداء ممكن في أمر « الظهور»الروايات الخاصة ب  .3
 .وأن  هذا الأمر مرتبط بأعمال البشر )الدعاء والأداء العام للأم ة(

ين في الروايات هو تعارض ذاتي لا يقبل  وعليه، فإن  تعارض هذين المنظور
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يمان ب  وفي الوقت نفسه السعي ل كشف « ات ونَكذَبََ الوْقَ َّ »التوفيق. لا يمكن الإ
يمان بقوله:  ، وفي «ا أنتم لو فعلتم لفَر ج الله عن اهكذ»وقت الظهور. ولا يمكن الإ

  .نفس الوقت اعتبار زمن الظهور أمراً ثابتاً لا علاقة له بالأعمال

ا الإقرار بسيولة زمن  يمان بروايات النهي عن التوقيت يستلزم منطقي   إن  الإ
ً نفي أي  توقيت  .الظهور يمان بروايات البداء في أمر الفرج يستلزم منطقيا والإ

ي ان في السنة الروائية لأهل البيتثابت وح . فهذان الخط ان الفكر  ^تمي 
 .منفصلان تماماً، والجمع بينهما مستحيل

 تقابل نهجين في نظام العلامات وشروط الظهور«: البداء»و« التوقيت». تعارض 5-3-2

ية في مذهب أهل البيت ليس مجرد تنبؤ بسيط بحدث  ^إن  فكر المهدو
معق دة ومنضبطة بالقواعد، تشمل مقد مات وشروطاً مستقبلي، بل هو منظومة 

بعضها الآخر متغي ر. یتجل ى التضارب الأساسي  بین  وعلامات بعضها ثابت و
بالضبط في كیفی ة النظرة إلى هذا النظام المعق د. « البداء»و« التوقیت»
ي ضفي عليها معنىً.« البداء»يتجاهل هذا النظام، بينما « التوقيت»ف   يعترف به و

 :يمكن تحليل هذا التعارض في قسمين

 وإفراغ نظام العلامات والشروط من معناه« التوقيت»القسم الأول: نهج 

، يعط ل عملياً «الزمن»)تحديد الوقت( بتركيزه الحصري على « التوقيت»فكر 
يدفعها إلى الهامش. وهذا النهج يحو ل نظاماً  الشبكة المعق دة للعلامات والشروط و

ا » ام -علي    «. جبري   -زمني  »إلى نظام « علولي  

 للعلامات« السببيّة»للشروط و« الشرطيّة»إلغاء  -1

ة،  )كالاستعداد العالمي، وجود الأعيان« شروط الظهور»أساس فلسفة  الخاص 
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وجزء مهم من «. العل ة التام ة»يحتاج إلى تحقق « معلول»وغيرها( هو أن  الظهور 
 .د البشري وتهيئة الأرضياتهذه العل ة يعود إلى الاستعدا

ية شمسية، فإن   1411نظرة التوقيت: إذا كان زمن الظهور، مثلاً، سنة  هجر
هذا الحدث سيقع في ذلك التاريخ، سواء تحق قت شروطه أم لم تتحقق. ففي هذا 

ليست سوى حوادث « الشروط»وحده هو العل ة التام ة، و« الزمن»المنظور، 
ي ة للعل ة. هذا المنظور يقطع العلاقة المنطقي ة متزامنة أو زخرفي ة، لا أجز اء ضرور

 «.المشروط»و« الشرط»بين 

د فعّال»تحويل المنتظر من  -2 ق سلبيّ»إلى « ممهِّ  «مُطبِّ

فلسفة ذكر العلامات هي توعية الشيعة لتحليل الظروف وفهم الموقف والسعي 
 .لتهيئة الأرضية

التمهيدي وتصبح مجر د  في نظرة التوقيت: تخرج العلامات من دورها
ية، لتكتمل بذلك أحجیة « تطبيقها»مؤش رات ل  على الأشخاص والأحداث الجار

التي تنسب كل شخصي ة سياسي ة أو « التطبيقي ة»الزمن المنشود. وهذا يؤد ي إلى 
ً من أن يسعى إلى  يجاد »حدث طبيعي إلى إحدى العلامات. فالمنتظر، بدلا إ

يجاد العلامات»يبحث عن ، «الشروط وتهيئة الأرضي ة في طي ات الأخبار « إ
 .اليومي ة، فيتقاعس عن واجبه الأساسي

 وإضفاء المعنى على نظام العلامات والشروط« البداء»القسم الثاني: نهج 

يمنح نظام العلامات والشروط معنى وديناميكية ووظيفة. « البداء»مبدأ 
ا  باً سلفاً، بل هو شبكة تفاعلی ة فالبداء يؤك د أن  المستقبل ليس مساراً خطی   مکتو

ی ة.  من السنن الإلهی ة والأفعال البشر
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 للعلامات« السببيّة»للشروط و« الشرطيّة»إثبات  -1

الاعتقاد بالبداء يعني قبول أن  المقد رات الإلهية )في لوح المحو والإثبات( 
 ً ً  .مشروط بتحقق شروطه –كتقدير عظيم  –مشروطة. فالظهور أيضا على بناء

النظرة القائمة على البداء، لن يقع الظهور ما لم تتهي أ شروطه. فإذا سعى البشر إلى 
هم  تهيئة هذه الشروط )كالاستعداد الفكري والأخلاقي والاجتماعي(، فإن 
يب أمر الظهور. وإذا قص روا، فقد يتأخ ر هذا  ين في تقر يستطيعون أن يكونوا مؤث ر

ً « طالشرو»الأمر. ففي هذا المنظور،  هي « العلامات»، و«شروط»هي حق ا
 .لعملي ة سببي ة )عل ي ة ومعلولي ة(« علامات»حق اً 

 التبرير المنطقي للتفريق بين العلامات الحتميّة وغير الحتميّة -2

يق بين هذين النوعين من العلامات في و .مبدأ البداء يكشف بوضوح سر  التفر
ج لت في العلم المكنون النظرة القائمة على البداء، العلامات الح تمي ة هي أمور س 

ة لله بوقوعها، ولا يستطيع أي   الإلهي )اللوح المحفوظ(، وتعل قت الإرادة الحتمي َّ
 .شرط أن يمنعها

ج لت في لوح المحو والإثبات، ول كن  أم ا العلامات غير الحتمي ة فهي أمور س 
أعمال البشر، أو وقد تتوقف هذه الشروط على  .بشروط معي نة« مشروط»وقوعها 

 فإذا لم تتحقق تلك الشروط، يتجاوز الله سبحانه . الحكم الإلهية، أو عوامل أخرى
يق يدل  على ديناميكي ة  .عن وقوع تلك العلامة –« البداء»بواسطة  – هذا التفر

 «. البداء»الإرادة الإلهي ة وانفتاح يد الله في إدارة التاريخ؛ وهو ما يبي نه 

ق»ر من تحويل المنتظ -3  «عامل تغيير وممهّد»إلى « مُطبِّ

ا، وأن  العلامات والشروط أمور  عندما يعلم المنتظر أن  المستقبل ليس حتمي َّ
 ً في النظرة القائمة على البداء، بدلاً من  .متغي رة مرتبطة بأدائه، فإن  نهجه يتغي ر كل يا
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يج« تحقيق»التطبيقات المتسر عة، يسعى المنتظر إلى  « منع»ابي ة والشروط الإ
بة والإصلاح الفردي والاجتماعي، والسعي  الموانع. فهو يدرك أن ه بالدعاء والتو
لإحداث الاستعداد في المجتمع، إن ما يقوم بدور فاعل في نظام العلامات 

ً من أن يسأل:  كيف يمكنني أن »، يسأل: «من هو السفياني ؟»والشروط. فبدلا
ِّ  #أكون من أنصار الإمام المهدي هذا النهج يحو ِّل «. د  المجتمع لقبوله؟وأُع

 «. مشروع فاعل»الانتظار من حالة سلبي ة إلى 

خلاصة القول، إن  نموذج التوقيت هو نموذج خط ي أحادي  الب عد، یجعل 
يتجاهل النظام المعق د ومتعد د الأبعاد للعلامات « الزمن» محورا للارتکاز، و

ي صي رها عديمة الأثر والمعن وفي المقابل، فإن  نموذج البداء هو  ى.والشروط، و
يمنح نظام العلامات  نموذج واقعي، يعترف بتغي ر المقد رات واشتراطها، و

يثبت الدور المحوري   .في هذا النظام« للفعل الإنساني»والشروط معنى حقيقي اً، و
ة ً لنظام العلامات والشروط )خاص  ً عملي ا  وعليه، فإن  قبول التوقيت يستلزم إنكارا

العلامات المتغي رة(، بينما قبول البداء يستلزم الاعتراف بهذا النظام وفهم 
وظيفته الحقيقي ة. وهذان المنظوران لا يمكن أن يتواجدا معاً، لأن  أحدهما يهدم 

 .أساس الآخر

 تحليل الأثر العملي للاعتقاد بالبداء على ديناميکية المجتمعات المنتظرة. 6

كأحد المبادئ الأساسية في علم الكلام الشيعي، ليس  «البداء»إن  الاعتقاد ب 
ية المؤمنين للعالم  ، بل له نتائج عملي ة عميقة على رؤ يدي  مجر د بحث نظري  وتجر
وفاعليتهم. فهذا المبدأ، الذي يؤك د على إمكاني ة التغيير في المقد رات الإلهية بناءً 

ي اً خاصة في ث فيما يلي بيان «. الانتظار»قافة على أعمال الإنسان، يؤد ي دوراً حيو
يحو له إلى  ي ة، و يمان بالبداء يحر ر المجتمع المنتظر من السلبي ة والج بر كيف أن  الإ

 .مجتمع ديناميكي مسؤول ومتفائل
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 . تعزيز الأمل ومکافحة اليأس6-1

يخي. فالمجتمع المنتظر  يق مسدود تار ية أو طر الاعتقاد بالبداء ينفي أي  جبر
بة والإصلاح والجهد الجماعي، يمكن تغيير الظروف يعلم أن ه  بالدعاء والتو

في  .والتعجيل في أمر الفرج. وهذا الأمل هو في حد ذاته وقود الحركة والمقاومة
المقابل، فإن  فكر التوقيت بطبيعته یبعث علی الیأس. فبعد كل وعد كاذب وعدم 

يمان تحققه، تجتاح المجتمعَ موجة من الإحباط والشك بل والإ نكار. ل كن  الإ
بالبداء يجتث  هذه الآفة من جذورها؛ إذ إن ه وفقاً لمبدأ البداء، لا يوجد وقتٌ 

 قطعي   قابل لعدم التحق ق أصلاً.

 . إضفاء المعنى على الأعمال وتقويّة المسؤوليّة6-2

لماذا يجب الدعاء؟ لماذا يجب التصد ق؟ لماذا يجب تهيئة الأرضي ة للظهور؟ 
ء يقد م إجابات موضوعي ة على كل هذه الأسئلة. فهذه الأعمال ليست مبدأ البدا

يب « التقدير»لمجر د نيل الثواب الأخروي، بل هي أفعال مؤث رة لتغيير  وتقر
ي ة «. المستقبل المطلوب» فدعاء الفرج يتحو ل من مجر د دعاء لساني إلى أداة قو

الضجيج »هرة جماعي ة. فكما كان إن  البداء في أمر الظهور هو ظا .للتأثير في التاريخ
تهم، كذلك فإن  « الجماعي ً في قص  الاستعداد والإرادة »لبني إسرائيل مؤث را

 . 1(131، ص 2هـ، ج1980)العياشي، للشيعة هو شرط في أمر الفرج « الجماعيين
ً في تأخير الفرج،  يمان يذك ر الفرد بأن  ذنبه يمكن أن يكون مؤث را  وهذا الإ

صلاح نفسه ومجتمعه هو خطوة نحو تعجيله. وهذا الشعور وأن  جهده لإ
                                                           

، ضَج وا و بکََوا إلىَ  فلَمَ ا طالَ علَى»في هذا الشأن:  ×روي عن الإمام الصادق .1 بنَی إسرائیلَ العذَاب 
بعَینَ صَباحاً، فأََوحَى الله  إلى ِّ أر ِّئةََ  موسى الله ِّرعوَنَ، فَحطَ َّ عنَه م سَبعینَ و م ِّن ف خلَ ِّصهَم م و هارونَ أن ی 

 ِّ َ ×سَنةٍَ. قالَ: و قالَ أبو عبَدِّ الله جَ الله  عنَ ا، فأََم ا إذا لمَ تکَونوا فإَِن َّ الأَمرَ ینَتهَی : هکذَا أنت م لوَ ف علَت م لفَرَ َّ
 «.م نتهَاه   إلى
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يد من الدینامیكی ة والتضامن في المجتمع المنتظِّر.  بالمسؤولي ة الاجتماعي ة يز

 تبيين فلسفة الغيبة والانتظار .6-3

الاعتقاد بالبداء يحو ل فلسفة الغيبة والانتظار من حالة الانتظار الج بري  
ً عليه، الغيبة هي فترة لبلوغ المجتمع  والسلبي  إلى انتظارٍ حركي ٍ  وهادفٍ. فبناء

النضج وال كفاءة اللازمین لقبول الحكومة العالمية، وطول أمدها دليلٌ على عدم 
من حالة سلبي ة إلى حالة « الانتظار»هذا المنظور يغي ر طبيعة  .تحقق هذه الشروط

تهيئة شروط »، بحيث يكون المنتظر الحقيقي هو من يقوم بدور في «فاعلة»
ي ة إلى «. الظهور بالتالي، تتحو ل عقيدة المهدو مشروع حضاري  مرتکز علی »و

ً بأداء الأم ة. إن  هذا الاعتقاد، « الإنسان ً مرتبطا يكون فيه زمن الظهور متغي را
حو ل المجتمعَ إلى قو ة صانعة للتاريخ،  َ بث  روح الأمل والشعور بالمسؤولي ة، ي  عبر

يبي ن لماذا ي عت بسبب تجاهله الدور  –)تحديد وقت للظهور( « التوقيت»بر و
ياً عن فلسفة الانتظار. –المحوري للإنسان والظروف   انحرافاً جذر

 النتيجة

الكلامي « البداء»المنحرفة ومبدأ « التوقیت»إن  الظاهرة المنحرفة المسم اة ب 
يخي ة  الأساسي يقومان على أساسين متضاد ين تماماً. فالتوقيت يؤك د على ي ة تار جبر

وحتمي ة زمني ة للظهور، تتجاهل دور الاختيار والعمل الإنساني في تعجيل أو 
تأخير هذا الأمر العظيم. وهذا المنظور يحو ل مفهوم الانتظار إلى حالة من 

  .السكون والسلبي ة

وفي المقابل، فإن  مبدأ البداء، بفتحه باب التغيير في المقد رات غير الحتمية، 
ً على هذا المبدأ، فإن  زمن  يثبت بناء الدور المحوري للإرادة والعمل الإنساني. و

ين  الظهور هو أمرٌ سي ال مشروط بتحقق الظروف، وأهم ها استعداد المنتظر
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وإرادتهم الجماعي ة. ومن ثم ، فإن  الدعاء لتعجيل الفرج، والسعي للإصلاح 
ي ة وال عملي ة، كل ها أفعال ذات معنى الفردي والاجتماعي، وتهيئة الأرضي ة الفكر

يب ذلك الشروق الموعود  .ومؤثرة في تقر

وعليه، فإن  التعارض بين التوقيت والبداء هو تعارض كلامي عميق لا يقبل 
ً إلى رفض الآخر. لقد بی ن الفكر الإمامی    -التوفيق. فقبول أحدهما يؤد ي منطقيا

ً ومسؤولي ةً، مسار الانتظار بأكث -« البداء»بتأكیده على مبدأ  ر الصور حركي ة
یق أمام أي  انحرافٍ أو یأسٍ أو خرافی ة  -« للتوقیت»بنفیه القاطع  -وسد   الطر

ين من الوقوع في فخ   في هذا المجال. إن  إدراك هذا التعارض يصون المنتظر
یحث هم على القیام بدور فاعل في سبيل تهيئة الأرضية للظهور  .الوق اتین، و
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 المصادر

 
یمال قرآن ال *  کر

بية. الصحاح(. ه 1417) الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد،  تاج اللغة وصحاح العر
الرابعة(. بيروت: دار العلم ، الطبعة 1، ج)المحقق: أحمد عبد الغفور عطار

 . للملايين
 .زمزم هدایت: قم. فرهنگ شيعهش(. 1386) محمد. خطيبى كوشكی.

انتظار . #ارتباط بداء با ظهور حضرت مهدیش(. 1388سلیمیان، خدامراد. )
 . 116-89ص ص، 31، شماره موعود

يه القمي. ) كمال الدين وتمام ه (. 1395الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي ابن بابو
الثانية(. طهران:  انتشارات ، الطبعة 2أكبر الغفاري، ج)المحقق: علي  النعمة

 إسلاميه. 
يه القمي. الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي ابن )المحقق:  التوحیده (. 1398) بابو

  السید هاشم الحسیني الطهراني( قم: مؤسسة النشر الإسلامي.

الطبعة ) الميزان في تفسير القرآن(.  ه 1417الطباطبائي، السید محمد حسین. )
 الخامسة(. قم: منشورات جماعة المدرسین. 

يحي، فخر الدين بن محمد بن علي. ) ينمج(. ه 1416الطر )المحقق: السيد أحمد  مع البحر
 ، الطبعة الثالثة(. طهران: مكتبة المرتضوي. 1الحسيني، ج

الله طهراني وعلي أحمد  )المحقق: عباد الغيبةه (. 1411الطوسي، محمد بن حسن. )
 ناصح(. قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.

 .المطبعة العلمية هران:ط(. 2)ج تفسير العياّشيه (. 1381العياشي، محمد بن مسعود. )
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)المصحح: علي أکبر الغفاري ومحمد  الکافيه (. 1417، محمد بن يعقوب. )الکليني
 (. طهران: دار ال کتب الإسلامیة.1آخوندي، ج

، 4ج) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهاره (. 1413المجلسي، محمدباقر. )
بي.الثانية(. بيروت: دار إحياء التراث الطبعة   العر

: قم )الطبعة الثانية(. تصحيح اعتقادات الإمامية(. ه 1414مفید، محمد بن محمد. )ال
 .المؤتمر العالمي لألفية الشیخ المفید

براهيم أكبر الغفاري(. طهران: )المصحح: علي الغيبة (.ه 1397. )النعماني، محمد بن إ
 نشر صدوق.

 
 
 
 


